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  : المقدمة

الخارجية والداخلية للدولة المواد الأساسية التي تفتقر إليها، وبنفس الوقت          توفر التجارة   

وبسبب الموقع المتميز الذي كانت تحتلـه       . تسمح للدولة بتصدير الفائض من منتجاتها     

الدولة السلوقية في قلب العالم القديم، لعبت التجارة دوراً مهماً في اقتـصاديات هـذه               

  .الدولة

وقية مؤهلة بحكم موقعها، لأن تلعب دور الوسيط التجـاري بـين          لقد كانت الدولة السل   

ن على تنشيط هذا الـدور، مـن        و حرص الملوك السلوقي   فقدالشرق والغرب، وبالفعل    

 يقيم فـي الهنـد، منـذ عهـد الملـك الهنـدي              اً دائم اًنهم أو إرسالهم سفير   يخلال تعي 

  ).تشاندراجوبتا(

  :يينلقد وضع السلوقيون نصب أعينهم هدفين رئيس
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هو اجتذاب التجارة الوافدة من الهند، ووسط آسيا وبلاد العـرب، لكـي تمـر               : الأول

  .بالمناطق الخاضعة للدولة السلوقية بدلاً من مرورها بمصر

إيجاد أسواق في الغرب والشمال، تكون قادرة على استيعاب البـضائع           : الهدف الثاني 

قد نجحت الدولـة    فوبالفعل  . سلوقيةالقادمة من الشرق، بالإضافة إلى منتجات الدولة ال       

السلوقية في توطيد علاقتها مع جزيرة رودس في بحر إيجة، التي تمكنت من التحرر              

ن السلوقية كمـا تـستقبل   من هيمنة البطالمة على تجارتها، حيث أصبحت تستقبل السف     

  .ميةلطالسفن الب

  :أسباب توسع الدولة السلوقية خارج حدودها -

إنشاء المدن  ب قاموالسلوقيون اهتماماً كبيراً بالطرق التجارية حيث       ولأجل التجارة اهتم ا   

ومن . والمحطات التجارية، لكي يتمكنوا من إحكام سيطرتهم على هذه الطرق التجارية          

أشهر هذه الطرق الطريق الذي يربط ما بين الهند ومدينة سلوقية دجلة، التـي لعبـت                

وافدة من الهند، وربما كان مـن بـين أهـم           دوراً تجارياً مهماً في استقبال البضائع ال      

الأهداف التي سعى إليها الملك أنطيوخس الثالث من وراء حملته الآسيوية هو فـرض              

  . سيطرة الدولة السلوقية على طريق التجارة مع الهند

في شرق الجزيرة العربية، قد نجحـوا فـي إحكـام           ) الجرهاء(ولما كان عرب مدينة     

القادمة عبر الخليج العربي، والذين كانـت لهـم علاقـات     سيطرتهم على تجارة الهند     

 حرص الملوك   فقدتجارية مع جنوب الجزيرة العربية، والهند، وبابل، وبلاط الأنباط،          

لنفوذهم، من خلال وجود أسطول دائـم فـي         ) جرهاء(ن على إخضاع مدينة     والسلوقي

تـي تـصب فـي      الخليج العربي، مما يمكنهم من المشاركة في التجـارة الـشرقية ال           

  ). جرهاء(

ـ يعتبر العامل الاقتصادي والسياسي من ضمن الأسباب الأساسية التـي أدت إلـى              

توسع الدولة السلوقية خارج حدودها، كما أن السياسة الاقتصادية للدولة السلوقية هـي             
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جزء من سياستهم العسكرية والاجتماعية من أجل الحفاظ علـى الأجـزاء المتراميـة      

  . )١(الإمبراطوريةالأطراف لهذه 

إن السياسة الاقتصادية والتجارية هي التي حددت سياسات الملوك السلوقيين في منطقة            

الخليج العربي، حيث رغبوا في التحكم بالطرق التجارية، كما حافظوا على وجـودهم             

النشط في هذه المنطقة منذ زمن سلوقس الأول، من أجل أن تستمر تجارتهم مع الهند،               

ن بالطرق البحرية التي تصل     وهتم السلوقي ا، لذلك   )٢(به الجزيرة العربية    ومع جنوب ش  

  .إلى الهند وإلى شبه الجزيرة العربية

علـى الجانـب    / واريثوسـا / وخـالكيس /وا المحطات التجارية في لاريسا      ؤكما أنش 

  .)٣(العربي

 موقعه كما اهتم سلوقس الأول بإقليم ما بين النهرين من خلال استغلال موارده، وكذلك            

سـلوقية  (الاستراتجيي في قلب الإمبراطورية السلوقية، لذلك أنشأ سلوقس الأول مدينة        

وجعلها عاصمة لميزوبوتاميا، لأنها تقع عند تقاطع الطرق البرية الهامة التـي            ) دجلة

تتجه شرقاً إلى الساترابيات العليا، وغرباً إلى شرق البحر المتوسط، ومنهـا تـوزع               

  .)٤(دة إلى بقية المناطقالبضائع المستور

، جهوداً جبارة من أجل     )٥() م. ق ٢٨٠(لقد بذل أنطيوخس الأول سوتر بعد موت والده         

هلينة أكبر قدر ممكن من أقاليم ميديا، وبارثيا وأريانا، وقوى كل المدن الرئيسية التي              

أنشأها الإسكندر على طول الطرق التجارية الواصلة إلى الشرق الأقـصى، لاسـيما             

، وإسكندرية فـي أراخوسـيا      )ميرف(، وأنطيوخيا مارجيانا    )حيرات(سكندرية أريانا   إ

، كما أسس السلوقيون عدة مدن      )هلموند(، والإسكندرية على نهر إتيماندروس      )قندهار(

. )٦(في شمال شرق إيران سيما إسكندرية على نهر سيحون، وأنطيوخيا في إسـكوذيا            

 السلع التي يجـب أن تـستوردها الدولـة          ياتكموكان الملك السلوقي هو الذي يقرر       

   .)٧(السلوقية أو التي تصدرها
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  : واردات الدولة السلوقية-

اعتمد السلوقيون على الأسواق الخارجية في الحصول على باقي احتياجاتهم، وبـنفس            

الوقت لأجل إيجاد سوق لبيع بضائعهم، لذلك استوردوا النحاس والحديد مـن منـاجم              

كمـا اسـتوردوا    . تحت سيطرة البطالمة في الفترة السلوقية المبكرة      لبنان التي كانت    

. )٨()Amida(قرب ديار بكر، ومن أميدا القديمـة        ) Argana(النحاس من مناجم أرجانا     

وامتلك السلوقيون بعض مناجم الحديد والفضة الغنية في جبال طوروس ومناجم نحاس            

من مناجم إيـران، والبخـور،      كذلك استوردوا الذهب والفضة     . عمان وجزر البحرين  

  .والأحجار الكريمة، والتوابل، والعاج والقرفة من الهند، والحرير من الصين

  :  صادرات الدولة السلوقية-

الزجاج والمنسوجات الذهبية، والفضة، والأواني الفخارية إلى الهند        : ر السلوقيون صد

  .)٩(والصين

  :  الأخرى علاقات الدولة السلوقية التجارية مع الدول-

لت التجارة مصدراً هاماً من مصادر الدخل في العصر الـسلوقي، وكـان للدولـة               شكَّ

  .)١٠(السلوقية علاقات تجارية مع بلاد الهند والصين في الشرق

ن، ومطمعاً لهـم بـسبب كثـرة ثرواتهـا          يلقد كانت الهند محط أنظار الملوك السلوقي      

البخور، والتوابل، والعاج، بالإضافة إلى     وغناها، لاسيما بالذهب، والأحجار الكريمة، و     

الفيلة الهندية، التي أصبحت السلاح الأساسي في المعارك الحربية بالنسبة لأي حاكم،            

  . )١٠(وكذلك بسبب تحكم الهند بالطرق التجارية

بداية العلاقات بين الهند وغربي آسيا إلى بداية الدولة الفارسية منـذ أن قـضى               تعود  

 . بين الهند ومنطقة غربي آسـيا      اًائل المعادية التي كانت تقف عائق     قورش على كل القب   
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في شمال غرب الهند وضم إلى مملكته دلتا ) م. ق٤٨٥ ـ  ٥٢١(ثم توغل دارا الأول 

  . )١١(نهر السند، التي أصبحت فيما بعد ولاية فارسية

ن قرر  وبما أن الهند أصبحت جزءاً من امبراطورية دارا، فإن الإسكندر المقدوني، حي           

محاربة الفرس، وبناء إمبراطوريته الشرقية، كان لابد له من أن يغزوها، وفعلاً غزاها         

، وبعد أن انتهى من احتلالهـا تـرك فيهـا           )م. ق ٣٢٧(الاسكندر المقدوني في سنة     

بعد هذا النصر قدم بعض زعماء المنطقة عدداً  من الفيلة كهدية            . )١٢(غريقيةإحاميات  

يما بعد الإسكندر المقدوني على إحدى العملات الفضية مرتدياً         للإسكندر، حيث ظهر ف   

  .)١٣(جلد الفيل كغطاء ليحتفل بانتصاره على الهند

 )١٤(م. ق٣٢٣سنة  ) يونيو( حزيران ١٣وبعد وفاة الإسكندر المقدوني في صباح يوم 

ك فرصة الصراع بين القادة المقدونيين والملو) تشاندرا جوبتا(اغتنم الأمير الهندي 

المحليين، حيث قام بثورته الوطنية، ضد الإغريق وطردهم من شمال الهند، وجعل من 

  .)١٥(عاصمة لمملكة ماجادا، والتي سميت باسم امبراطورية الماوريا) باتا ليبوترا(

  : العلاقات التجارية بين الدولة السلوقية والهند-

طوريته بين قواده حصل مت إمبراسوقُ، بعد أن انتهى الصراع بين خلفاء الاسكندر

خلال الفترة ، والذي حكم في الشرق، )١٦(سلوقس الأول نيكاتور على القسم الأسيوي

حيث قام بغزو المقاطعات الهندية من أجل تأمين ، م. ق٣٠٢ ـ ٣١٢الممتدة ما بين 

 لم يكن هناك مفر من .وفعلاً وصل سلوقس إلى أبواب الهند، )١٧(حماية حدوده الشرقية

  .م.ق٣٠٢، هذا الصدام استمر حتى بداية سنة )تشاندراجوبتا(م بينه وبين وقوع صدا

وإزاء صمت مصادرنا عن هذا الصراع لذلك لا نعرف شيئاً عن أحداثه، ولكنه من 

وإمكانياته الهائلة، ومن ناحية ) تشاندراجوبتا(بسبب شدة مراس أنه الجائز أن نقول 

م يفلح أي من الجانبين في إحراز نصر أخرى كفاية سلوقس وقدرة رجاله القتالية، ل

حاسم على الآخر مما جعلهما أكثر ميلاً إلى التفاهم منهما إلى الاستمرار في خوض 
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ويبدو أنه قد ساعد على حسم الموقف نداء الاستغاثة . غمار حرب ضارية غير مجدية

وس ،  لوسيماخوس وكاساندروس، وبطلمي)١٨(التي تلقاها سلوقس من حلفائه السابقين

لذلك اضطر سلوقس الأول إلى إنهاء الصراع معه وعقد معاهدة . )١٩(ضد انتيجونوس

وقد تضمنت المعاهدة عقد مصاهرة . )٢٠(م. ق٣٠٣صداقة مع الملك الهندي في سنة 

أو (فيل من فيلة الحرب / ٥٠٠/بين الأسرتين المالكتين، كما حصل سلوقس على 

أمين حدوده الشرقية مقابل التنازل ، وت) فيل حسب بعض الدراسات المعاصرة١٥٠

، )٢١(أراخوسيه وجدروسيه: لتشاندراجوبتا عن بعض المقاطعات الشرقية مثل

  .)٢٢(باروبافيساداي= وجاندهارا 

إن الفوائد التي جناها سلوقس الأول من جراء هذه المقايضة لم تقتصر على مجرد 

 أبسوس، بل تعدتها إلى عدد من الأفيال دعمت قوته العسكرية، وحققت النصر له في

مجاسثنس (فوائد اقتصادية وتجارية هامة ساهمت في تكريسها سفارته الدائمة برئاسة 

Megasthenes (كما أن سفارة مجاسثنس أسهمت في إلقاء . في بلاط تشاندراجوبتا

الكثير من الأضواء على بلاد تشاندراجوبتا، حتى يمكننا القول أننا ندين إلى مجاسثنس 

وقد استمرت العلاقات الطيبة بين الملكين . علوماتنا عن بلاط الملك الهنديبكافة م

بفضل سفارة مجاسثنس فترة طويلة من الزمن، إذ تحدثنا مصادرنا عن بعض العقاقير 

الطبية الغريبة التي أرسلها تشاندراجوبتا هدية ملكية إلى سلوقس، كما استمرت هذه 

خليفة ) Amitrochatesميتروخاتس أ(هما، ويروى أن يالعلاقة في عهد خليفت

تشاندراجوبتا طلب من أنطيوخس الأول أن يرسل إليه تيناً وخمراً وفيلسوفاً ليعلمه 

رة، فأرسل إليه أنطيوخس التين والخمر، واعتذر عن إرسال الفيلسوف ظالجدال والمنا

شارك معظم وإذا كنا ن. »إن القانون الإغريقي يحرم بيع الفلاسفة«: في رسالة قال فيها

مؤرخينا المعاصرين الشك في صحة هذه الرواية، فإننا لا نستطيع أن ننفي طيب 

وينهض دليلاً على ذلك تلك الوفرة من النقود . العلاقة بين البلاطين في تلك الفترة
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السلوقية التي عثر عليها الآثاريون في مناطق شمال غرب الهند والتي تعود إلى عهد 

  . )٢٣(وقس الأول وأنطيوخس الأولالملكين السلوقيين سل

إن المساعي لإقامة علاقات طيبة بين الطرفين، لم تكن من الجانب السلوقي فقط، حيث 

يفترض بيفان إرسال سفراء هنود إلى البلاط السلوقي، قبل أن يرسل الملك الهندي  

 طريق لقد بذل الملك آسوكا جهده في نشر البوذية، عن. )٢٤(بعثاته التبشيرية) آسوكا(

سلسلة من المراسيم تعرف بمراسيم الصخور، وفي منشور الصخرة الثالثة عشر، 

أنطيوخس (يخاطب الملك آسوكا خمسة ملوك هيلينستيين من بينهم الملك آنتيوكا 

العلاقات الدبلوماسية الودية بين خلفاء على وبهذا الشكل تم الحفاظ . )٢٥()الثاني

لاستمرار في عملية التبادل التجاري والاجتماعي ، وخلفاء سلوقس، إن ا)تشاندراجوبتا

وبعد الانفصال السياسي بين المملكتين، . والثقافي  كان مفيداً وضرورياً لكلا الطرفين

لم تقف أسرة الماوريا عائقاً ضد قيام تجارة نشطة بين الطرفين، كما استمرت حركة 

اً، وما يؤكد ذلك استمرار التجارة مع وادي نهر السند عبر الخليج العربي، براً وبحر

التوابل، والمجوهرات وخشب الساج والحرير من : استيراد البضائع الهندية مثل

  .)٢٦(الصين

وما يؤكد استمرار تلك العلاقات التجارية، هو الهبات التي قدمها سلوقس الأول في 

ياء م إلى معبد أبوللو في ديدوما بالهند، لقد تضمنت هذه الهبات عدة أش. ق٢٨٨سنة 

من القرفة الهندية، /  مينا٢/عشرة تالنتات من اللبان، وواحد تالنت من المر، و: هي

كما استمر استيراد اللبان من الهند واليمن، والقرفة كانت تأتي من الهند من إقليم 

  .*)Kushta= كوشتا (، ونبات القسط، )٢٧( Cinamo Fera regionالقرفة 

 ١٨٧ ـ ٢٢٣لهندية في عهد الملك أنطيوخس الثالث كما تم تجديد العلاقات السلوقية ا

م، حيث عبر أنطيوخس الثالث القوقاز . ق٢٠٥ ـ ٢٠٦، أثناء حملته الشرقية )٢٨(م.ق
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، كما جلب معه الفيلة )سوفاجاسينوس(وهبط إلى الهند، ثم جدد تحالفه مع ملك الهند 

  .فيلاً/ ١٥٠/من هناك حيث أصبح لديه 

ليجمع الأموال التي وافق الملك ) أندروسيثنيس(عد أن ترك بعد ذلك عاد مع جيشه ب

  . )٢٩(الهندي على دفعها للسلوقيين

، في )٣٠(م . ق١٨٧كما نجح ملوك الدولة السلوقية بعد وفاة أنطيوخس الثالث عام 

علاقات التجارية مع الهند، هذا ما أكده عرض أنطيوخس الالحفاظ على استمرار 

حيث كان من أهم . م. ق١٦٧نه بالقرب من أنطاكية سنة الرابع في احتفال موكب دف

  : ما تم عرضه

  .  عربة تجرها الفيلة الهندية٤٢ ـ ١

  . ـ كميات من زيت القرفة٢

  . )٣١( قطعة عاجية من أنياب الفيلة٨٠٠ ـ ٣

  ..... ـ الأفاوية الهندية و٤

ني قبل الميلاد، وخلال الفترة الأخيرة من تاريخ الإمبراطورية السلوقية في القرن الثا

 ٢٥٠ عام *استمر الاتصال بين الهند والدولة السلوقية، رغم استقلال إقليم باكتريا

لقد نجح . )٣٢( السلوقية ةالإمبراطوريم عن . ق٢٤٨م، وانفصال بارثيا في عام .ق

 االسلوقيون في استخدام الطرق الرئيسية التي تمر من هذه الأقاليم، حيث ربطو

  . )٣٣(سط مع وسط آسيا والشرق الأقصى، وكذلك مع بلاد العربشواطئ البحر المتو

 استمر تدفق مواد الترف الهندية والصينية والعربية، التي م.وفي نهاية القرن الثاني ق

تحملها القوافل التجارية إلى الموانئ السورية رغم قيام الحكم البارثي في بعض 

اني البارثي لكلٍ من إقليمي بابل الساترابيات الإيرانية، واحتلال ميثريداتيس الث

لم تتأثر هذه التجارة في زمن ميثريداتيس الثاني، حيث قامت ولأول . )٣٤(وميزوبوتاميا



  عبد المجيد حمدان           ٢٠١٤ آانون الأول لعام -تموز-١٢٨ -١٢٧ن العددا–مجلة دراسات تاريخية

 
 

٣٣ 

مرة علاقات دبلوماسية  بين الصين وبارثيا، هذه العلاقات أدت إلى تنظيم أفضل 

لسلوقية لطرق التجارة بين الصين وبارثيا، كما قامت العلاقات التجارية بين الدولة ا

وبارثيا، هذا ما أكدته خزائن العملة التي تم العثور عليها في فارس المعاصرة، والتي 

تعود إلى زمن السيادة البارثية، حيث وجدت الفضة والذهب السلوقي جنباً إلى جنب 

  . )٣٥(مع العملات البارثية والباكتيرية

سوجات صوفية من كما تم العثور في العصور الحديثة، في شمال منغوليا على من

سوريا، تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، هذا يؤكد استمرار العلاقات التجارية بين 

  .)٣٦(سورية والشرق الأقصى والهند

 الطرق التجارية التي سلكتها القوافل التجارية من آسيا والهنـد إلـى             -

  :الدولة السلوقية

التي كانت التجارة الشرقية يخيم بعض الغموض فيما يتعلق بتفاصيل أوضاع الطرق 

تسلكها إلى الغرب سواء في عهد الفرس أم في الفترة السلوقية، ومع ذلك فإن بعض 

  : مصادرنا رغم قلتها تساعدنا في إلقاء بعض الأضواء عليها

إن الطرق الرئيسية للتجارة الشرقية في عهد الفرس وفي بواكير العصر الهلنستي 

  :كانت ثلاثة طرق

  .لشمالأولها طريق ا

  .وثانيها الطريق الأوسط

  . وثالثها  طريق الجنوب

  :أ ـ طريق الشمال

) بلخ(تقتصر معلوماتنا عن الطريق الشمالي، على أنه كان يمر بمدينتي كابول وباكترا 

قورش (ثم يعبر بحر قزوين ويسير محاذياً لنهري ) Oxosجيحون (حتى مصب نهر 



 وبلاد العربالعلاقات التجارية بين الدولة السلوقية والهند 

 ٣٤ 

 أن قلة معلومات مؤرخينا عن هذا الطريق ويبدو. إلى البحر الأسود) Phasisوفاسيس 

 وبعد .)٣٧(جعل بعضهم يعتقد بأن هذا الطريق كان قليل الأهمية في العصر الهلنستي

ن بالبحر الأسود ولم يعد لهم أي اهتمام بعد ذلك يوفاة سلوقس انقطعت صلة السلوقي

  . )٣٨(بأي طريق شمالي

  : ب ـ الطريق الأوسط

يكن طريقاً واحداً بل عدة طرق، الطريق الأول كان مائياً يبدو أن الطريق الأوسط لم 

تشقه السفن من الهند إلى الخليج العربي، ثم تنطلق من هناك صوب بابل عن طريق 

  ).جرهاء(

الطريق الثاني كان أقل أهمية، وهو طريق بري يخرج من الهند ويمر بمدينتي 

  .)٣٩(برسبوليس وسوسا قاصداً بابل

لأهم كان برياً أيضاً، ويتجه إلى بابل عبر تاكسيلا وباكترا الطريق الثالث وهو ا

ويبدو أن البضائع المتجمعة في بابل كانت تجتاز أراضي الجزيرة . واكباتانا وغيرها

حيث ترفدها بضائع التجارة الأرمنية وتنتقل ) Nisibisنصيبين (متجهة شمالاً إلى 

مشق وصور عبر خالكيس ، ثم تتابع سيرها إلى د)Edessaالرها (جميعها إلى 

  . )٤٠(وحمص

   :ج ـ الطريق التجاري الجنوبي

كان هذا الطريق يسير من الهند بحراً إلى المستودعات التجارية القائمة على الساحل 

الجنوبي لبلاد العرب، حيث كان أصحاب السفن الهنود ينزلون بضائعهم، فتصبح 

ن أشد الحرص على هذه التجارة ، الذين كانوا يحرصو)٤١(جزءاً من تجارة بلاد العرب

وكانت . إلى حد أنهم كانوا لا يسمحون للمراكب الهندية بدخول مضيق باب المندب

هذه السلع وكذلك سلع بلاد العرب تسلك إلى الشمال طريقين لم يكن أحدهما مستعملاً 
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بكثرة قبل العصر الهلنستي، وهو الطريق البحري في محاذاة الشاطئ الأفريقي أو 

أما الطريق الآخر والذي . بلاد العرب حتى أقصى الشمال في البحر الأحمرشاطئ 

طريق «كان أكثر أهمية من الأول فهو الطريق البري القديم الذي كان يعرف باسم 

وايله أو العقبة )  Dedanددان (ويمر بسبأ ومعين ويثرب والعلا أو » البخور

هاء على الساحل الغربي للخليج وكان يأتي إليها طريق آخر من جر(، )٤٢(والبتراء

  . ودمشق وصور) الفارسي

لقد كان الأنباط بفضل مهارتهم التجارية وموقع عاصمتهم البتراء، يتحكمون في تجارة 

روا لها قاموا علاقات تجارية جيدة مع مصر حيث صدأ كما أنهم ،)٤٣(طريق الجنوب

بطالمة الأوائل بحكم سيطرتهم  ومنذ بداية العصر الهلنستي كان ال.)٤٤(الفيلة الهندية

على جوف سورية وأغلب شاطئ فينيقية يسيطرون على أهم منافذ طريقي الوسط 

وكان ذلك من أسباب الصراع بين . والجنوب لوقوع هذه المنافذ في نطاق ممتلكاتهم

دولتي البطالمة والسلوقيين، سيما وأن طريق الوسط كان يجتاز الإمبراطورية السلوقية 

ع أهم منافذه وكذلك أهم منافذ طريق الجنوب في المنطقة التي سيطر عليها والذي تق

السلوقيون منذ موقعة ابسوس، كما استغل السلوقيون طرق الإمبراطورية الفارسية 

  .)٤٥(القديمة

  :تجارة الدولة السلوقية مع بلاد العرب

 لأن ،)٤٦(ورتركز اهتمام السلوقيين على التجارة لذلك حاولوا التحكم في طريق البخ

البخور كان يعتبر من أهم السلع التجارية التي تنقل عبر طريق البخور إلى أغلب 

  . حضارات العالم القديم

ن عرب جنوب شبه الجزيرة العربية يحتكرون تجارة البخور وكذلك منتجات الهند، كا

ق بأن وكانوا لا يسمحون للسفن الهندية بتجاوز ميناء قنا باليمن، لذلك اعتقد الإغري

  .)٤٧(القرفة يتم إنتاجها في بلاد العرب مع العلم بأنها من إنتاج الهند



 وبلاد العربالعلاقات التجارية بين الدولة السلوقية والهند 

 ٣٦ 

كان البخور يزرع في إقليم ظفار عمان حالياً، وفي الهند، وجزر الصومال، وجزيرة 

نقل من مناطق إنتاجه إلى ساحل البحر، ثم يتم تجميعه في ميناء كان يو ،)٤٨(سوقطري

 وميناء سياجروس ،)٤٩()خورروري حديثاً* (Mosch قنا بجنوب اليمن، وميناء موسخا

Syagrus) رأس فرتك الآن(نقل البخور إلى سائر عواصم ، ومن هذه الموانئ كان ي

  .العالم القديم

ومن ميناء قنا كان ينقل البخور بحراً أو براً ماراً بشبوة عاصمة حضرموت ثم إلى 

عين إلى نجران ثم يتابع سيره تمنع عاصمة قتبان ثم إلى مأرب عاصمة سبأ ثم إلى م

لقد كان الأنباط . ثم إلى البتراء عاصمة الأنباط) ددان(شمالاً ماراً بمحطة العلا 

يستطيعون توجيه التجارة حسب رغبتهم وأرباحهم، إما إلى البطالمة أو إلى السلوقيين 
في لذلك اتخذت الدولة السلوقية عدة إجراءات، من أجل الإحتفاظ بوجود نشط . )٥٠(

الخليج العربي، حتى يتمكنوا من الوصول إلى التجارة الهندية، وتجارة التوابل والمواد 

، لذلك تركز اهتمام السلوقيين في شمال )٥١(العطرية في جنوب شبه الجزيرة العربية

: شرق شبه الجزيرة العربية، حيث أنشأوا عدة موانئ على ساحل الخليج العربي، وهي

يوسا، كما أنشأوا سلوقية على البحر الإرتيري وأنطيوخيا لاريسا، وخالكيس، وأرث

  .برسيس على الجانب الفارسي

تجارتهم في الخليج، عملوا منذ البداية على توطيد لومن أجل حماية السلوقيين 

سيطرتهم فيها، والاحتفاظ بإسطول سلوقي يعمل في مياه الخليج من أجل نشر الأمن 

 ومما يؤكد وجود هذا )٥٢(طقة الخليج العربيفي المنطقة وحماية تجارتهم في من

... الإسطول السلوقي، هو أن أحد الملوك السلوقيين يعتقد الملك أنطيوخس الرابع

أرسل قائده نومينيوس لمحاربة الفرس، حيث استطاع هزيمتهم في معركتين أحدهما 

  . )٥٣(بحرية والأخرى برية
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أبحر :  الثالث على جرهاء، يقولكما أن بوليبيوس عندما يتحدث عن حملة أنطيوخس

م، ثم غادرها قاصداً سلوقية، هذا أيضاً . ق٢٠٥إلى جزيرة تيلوس في حوالي عام 

  .)٥٤(تأكيد على وجود الأسطول السلوقي

كما تم العثور على عدد من المكتشفات الأثرية السلوقية في الخليج العربي، في عدة 

المنطقة من خلال وجود الأسطول أماكن، هذا يؤكد على نشاطهم الاقتصادي في 

السلوقي، الذي يجب أن تكون له عدة مواقع على جانبي الخليج من أجل أن تتمكن 

السفن التي تحرس الخليج من التوقف لفترات طويلة عند الضرورة، أو من أجل 

التزود بالمؤن التي تحتاجها السفن التجارية، لذلك تعتبر هذه المواقع مواقع عسكرية 

  .)٥٥(كل ما تحتاجه السفنمجهزة ب

يعود تاريخها ) فايلاكا(كما يؤكد ذلك اكتشاف مستوطنة إغريقية في جزيرة إيكاروس 

م، هذه المستوطنة تعتبر المستوطنة الإغريقية الأولى، . ق٢٥٠ ـ ٣٠٠إلى نحو سنة 

وفي داخل القلعة يوجد مزار أرتميس الذي تم . ناوتمثلها القلعة التي يوجد فيها مزار

 ٣٣٦عثور فيه على خزنتي نقود، منها نقود مؤرخة من عهد الإسكندر الأكبر في ال

 ١٦٤م، ونقود  سلوقية تعود إلى عهد سلوقس الأول وحتى عهد أنطيوخس الرابع .ق

ودور السك الملكية الموجودة في ) جرهاء(هذه النقود صادرة عن دار سك . م.ق

لى عدد كبير من التماثيل الطينية ، كما تم العثور ع)٥٦(سوسا أو في سلوقية دجلة

لأواني با تماماً ةالمحروقة، وعلى عدد من الأواني التي تحمل لمعة خضراء، والشبيه

  . )٥٧(افدية أخرىرومواقع ) Urukأوروك (المكتسفة في سلوقية دجلة وسوسا و

من خلال هذه الأدلة، ومن خلال معرفتنا بأن أنطيوخس الثالث قد قام بزيارة جزيرة 

لوس، بعد حملته على جرهاء، يتضح لنا بأن أهداف السياسة السلوقية كانت تجارية تي

بالدرجة الأولى، وكذلك التحكم في الطريق البحري وحماية التجارة التي تمر منه إلى 

كما أن الوسائل التي . بلاد ما بين النهرين وإلى منطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط



 وبلاد العربالعلاقات التجارية بين الدولة السلوقية والهند 

 ٣٨ 

ك السياسة كانت عسكرية من خلال الاحتفاظ الدائم اتخذها السلوقيون لتحقيق تل

بأسطول قوي في الخليج العربي تدعمه مواقع عسكرية تقع على ساحل الخليج 

  .)٥٨(العربي

إن التواجد السلوقي في تلك الجزر كان عسكرياً من أجل حماية المراكز العسكرية، 

فات الأثرية التي تمت في أيضاً كان لهذا التواجد دور اقتصادي، هذا ما أكدته الاكتشا

أربعة وأربعين سطراً،  على حجر تتألف من ةوهي عبارة عن كتاب) إيكاروس(جزيرة 

لكن هذه الكتابة لم تحل رموزها حلاً تاماً بسبب وجود كسور في الحجر وفقدان 

حروف بعض الكلمات، يعتقد أنها تعود إلى أيام الملك سلوقس الثاني كالينيكوس 

م، هذه الكتابة تفيد بأن الملك سلوقس الثاني قد بعث . ق٢٣٩ودونت في حوالي سنة 

يكاروس في شأن عزمهم على إقامة معبد في تلك الجزيرة وتعيين برسالة إلى أهل إ

  .)٥٩(كهان لها حيث وافق الملك على إقامة المعبد ودفع تكاليف بنائه

أيضاً عثر في الإمارات العربية المتحدة في إمارة أم القيوين في موقع الدور على 

غرام، ) ١٤،٥٢(تزن تتردراخما تعود  إلى أيام الملك سلوقس الثالث وسلوقس الرابع، 

ووجه له لحية قصيرة، وينظر ناحية * رسم على وجه العملة ملك يرتدي الدياديما

اليمين، أما على ظهر العملة فكانت توجد صورة الإله أبوللو جالساً على الصخرة 

  . )٦٠(المقدسة لمعبد أبوللو في دلفي، التي تعد مركز الأرض 

مة تعود لسلوقس الثالث ادرخما فضية محشْكما عثر في موقع الدور أيضاً على تتر

  .)٦١(غرام ) ١٦،٠٧(تزن 

إن النشاط التجاري السلوقي كان قوياً في منطقة الخليج في نهاية القرن الثالث وبداية 

القرن الثاني قبل الميلاد، هذا النشاط التجاري كان واضحاً، من خلال الدور التجاري 

  . ا مع الملوك السلوقيين وعلاقته(*)الذي لعبته مدينة الجرهاء
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٣٩ 

من أهم المراكز التجارية خلال العصر السلوقي، حيث كانت » جرهاء«مدينة  تكان

تسيطر على الطريق البحري الممتد على طول الساحل الغربي للخليج العربي، الذي 

تسيطر على طرق القوافل ) جرهاء( كما كانت مدينة .)٦٢(تأتي عبره تجارة الهند

، وكذلك تسيطر على )٦٣(عرب التي تربطها بالبتراء عاصمة الأنباط العظمى لبلاد ال

  .)٦٤(الطريق الذي يربطها ببلاد العرب السعيدة

ن كانوا يحصلوا على بضائع شبه الجزيرة العربية والهند من أهل جرهاء، يإن السلوقي

 المر، واللبان، وبعض المواد العطرية، والتي كانت: هذه البضاعة، كانت تتألف من

. مطلوبة بشكل كبير من قبل سكان الإمبراطورية السلوقية، من أجل طقوس العبادة

وهناك بضائع هندية كانت تنقل إلى الأراضي السلوقية عن طريق تجار أهل جرهاء 

  . )٦٥(كان من بينها البخور والقرفة

ي إذاً نستطيع القول بأن النشاط التجاري لجرهاء كان مرتبطاً بالظروف السياسية الت

 أيضاً بتلك التغيرات السياسية، تتمر بها المنطقة، وعلاقة السلوقيين بجرهاء ارتبط

فأحياناً نجد بأن جرهاء كانت تقيم علاقة جيدة مع السلوقيين، وأحياناً أخرى تقيم 

، هذا ما أكدته وثائق البردي البطلمية، من أن البخور الجرهائي )٦٦(علاقات مع مصر

  .صف القرن الثالث قبل الميلادكان يصل إلى مصر في منت

أن مصر استوردت من . م. ق٢٦١وتذكر إحدى الوثائق البردية المؤرخة في سنة 

  .  البخور الجرهائي والمر وبضائع أخرى كانت تأتي من شبه الجزيرة العربيةةسوري

والسلوقيين إلى أن قام الملك أنطيوخس الثالث ) جرهاء(لقد ظلت العلاقات جيدة بين 

حيث يصف لنا بوليبيوس هذه . م. ق٢٠٥ المشهورة ضد جرهاء في نحو سنة بحملته

لقد توسل الجرهائيون إلى الملك ألا يأخذ منهم الهبات التي منحتها لهم : الحملة فيقول

لقد وافق الملك أنطيوخس الثالث على طلبهم، . السلام الدائم والحرية: الآلهة، وهما
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س، حيث منحوه هبة تتكون من خمسمائة تالنت لذلك كرم الجرهائيون الملك أنطيوخ

  .)٦٧(من الفضة، وألف تالنت من البخور، ومئتي تالنت من زيت المر

كما قام أنطيوخس الثالث بحملته الشرقية، والتي كان من نتائجها توقيع معاهدة مع 

، إذاً لقد كان هدف أنطيوخس من هذه الحملة هو تقوية )سوفاجاسينوس(الملك الهندي 

لاقات التجارية مع وادي كابول، وزيادة حجم التبادل التجاري على طول الطريق الع

أن المعاهدة المبرمة بين الطرفين ربما تضمنت فقرات : الجنوبي، وتقول ساليه

، )٦٨(اقتصادية وتجارية بالإضافة إلى الاتفاق على تزويد أنطيوخس الثالث بفيلة الحرب

طريق الخليج العربي ثم تنتقل إلى سوسا، بعد ذلك لقد كانت البضائع الهندية تأتي عن 

تنقل بالقوافل إلى سلوقية دجلة، وما يدل على ذلك هو الزيادة الملحوظة للنقود التي 

سكت في دار سك سلوقية دجلة والمكتشفة في سوسا والتي تعود إلى عهد الملك 

  . )٦٩(أنطيوخس الثالث بعد حملته الشرقية 

من حملته على جرهاء لم يكن مجرد إيقاف القوافل من إن هدف أنطيوخس الثالث 

خدمة مصر البطليمية، ولو كان هدفه وقف علاقات الجرهائيين مع مصر لكان قد دمر 

جرهاء، ولكنه أراد من جرهاء إعادة توجيه تجارتها نحو إمبراطوريته، هذه التجارة 

 جرهاء كانت تتاجر الحرة، والخاضعة للضرائب مفيدة جداً للخزانة السلوقية كما أن

  .)٧٠(مع الأنباط في القرن الثالث قبل الميلاد

 ةفتجارة الجرهائيين مع البتراء عاصمة الأنباط كانت فرعاً من تجارتهم مع سوري

السلوقية، ولكن هذه التجارة ربما كانت تتم بصورة غير شرعية، من وجهة النظر 

  . )٧١(السلوقية

منتجات جنوب شبه الجزيرة ب منعهم من المتاجرة يعتقد تارن بأن الأنباط ربما قد تم

م، . ق٢٤٦ ـ ٢٨٤العربية على يد البطالمة، حيث نجح بطليموس الثاني فيلادلفوس 

في انتزاع التحكم في طريق بخور مأرب ـ البتراء، بعيداً عن يد الأنباط باستيلائه 
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جاز، كميناء على ساحل الح) أمبلوني(على الطريق جنوب البتراء، وتأسيس مستعمرة 

يمكن من خلاله تحويل سلع القوافل الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربية، وشحنها 

من هناك مباشرة إلى ميناء ميوس هورموس في مصر، وهكذا يتجاهل الأنباط، ويلغي 

دورهم التجاري، وبهذا الشكل يكون من المريح للجرهائيين أن يشحنوا بضائعهم براً 

  .)٧٢(إلى البتراء

اهتمام السلوقيون بتأمين تجارة الخليج العربي، واهتمامهم بجرهاء يدل عليه السور إن 

والذي ) م٣٠٠٠(، وطوله ) م٨(القديم الذي توجد آثاره في جرهاء والذي يبلغ عرضه 

يعود إلى فترة الحكم السلوقي، إن ذلك السور يدل على مدى الاهتمام الكبير من قبل 

  . )٧٣( التجاريالسلوقيين بتحصين هذا الموقع

إن التجارة السلوقية وصلت إلى مستوى ممتاز مع الشرق في عهد الملك أنطيوخس 

الثالث منذ أن قام بحملته الشرقية، ثم زيارته إلى جرهاء وكذلك في عهد الملك سلوقس 

الرابع وأنطيوخس الرابع، ظلت العلاقات التجارية مع الهند والجزيرة العربية جيدة 

  . عما كانت عليه في عهد أنطيوخس الثالثولكن بشكل أقل 

وبصفة عامة كانت عهود كل من الملوك أنطيوخس الثالث وسلوقس الرابع 

وأنطيوخس الرابع، تمثل أفضل فترة نشاط تجاري في الخليج العربي خلال القرن 

لقد كانت سورية المفصل الهام ومركز الاتصال بين القارات . الثاني قبل الميلاد

ثلاث، فهي مركز الانطلاق إلى الشرق، أي إلى الصين وبلاد شرق آسيا القديمة ال

  . )٧٤(وإلى الغرب

ولكن هذه السياسة السلوقية تم التخلي عنها عندما بدأ التوسع البارثي في إيران وإقليم 

وإن المعلومات عن خلفاء أنطيوخس الرابع . بابل في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد

اصة التي تتحدث عن صراعاتهم مع البارثيين، ويبدو أن طفيفة ومحدودة وخ

 في شؤون انهمكم كان آخر ملك سلوقي . ق١٢٩ ـ ١٣٨أنطيوخس السابع سيديتيس 
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إقليم بابل، ومن المحتمل أيضاً في إقليم البحر الإرتيري، قبل أن تتم هزيمته هناك 

  . )٧٥(م. ق١٢٩  البارثي في عام Phraatesعلى يد فراتيس 

ا فإن زوال الحكم السلوقي في إقليم بابل ومن ثم فقدان مقاطعة البحر ـ وهكذ

 في التجارة البحرية في الإرتيري، وفقدان الخليج العربي، نتج عنه إضمحلال موازٍ

الخليج، ومن ثم هجر المواقع الساحلية ومواقع الجزر، وما يؤكد ذلك هو هجر مواقع 

هي  كما أن آخر اكتشافات مؤرخة بدقة،. دقلعة إيكاروس بعد القرن الأول قبل الميلا

العثور على جرار روديسية عليها ختم الصانع، تعود إلى منتصف القرن الثاني قبل 

 ١٥٠ و ٢٢٥الميلاد، فمن خلال فحص أختام الجرار الروديسية تبين أن انتهاجها بين 

 وآسيا م ، كما أن هذه الجرار الروديسية وجدت بأعداد كبيرة في سورية وفلسطين.ق

  . )٧٦(الصغرى وسوسا في فارس

قتفى السلوقيون خطوات الإسكندر في الاهتمام بإرسال البعثات اومن ناحية أخرى 

الإستكشافية، حيث أرسل سلوقس الأول بعثة لاستكشاف شواطئ بحر قزوين، كما 

أرسل حملة أخرى لدراسة منطقة نهر سيحون، لقد حفّزت التقارير التي قدمتها البعثة 

 سلوقس على التفكير في شق قناة بين بحر قزوين والبحر الأسود، كان هدف الملك إلى

  . )٧٧(السلوقي من وراء التفكير في شق هذه القناة، هو خدمة التجارة بين آسيا وأوروبا

  : التجارة الداخلية للدولة السلوقية-

بذله السلوقيون أما فيما يتعلق بالتجارة الداخلية، فعلى الرغم من الجهد الفائق الذي 

، وهذا أدى بالفعل  )٧٨(لانتشار تداول النقود، وأهمية ذلك في رواج التجارة، الأوائل

إلى سهولة تبادل السلع، بين أقاليم الدولة السلوقية، إلا أنه من الصعب أن نقول بوجود 

تجارة داخلية نشيطة، ويرى السبب في ذلك إلى وجود ما يشبه الاكتفاء الذاتي في 

 على حدة، ومن ثم فليست هناك حاجة إلى تبادل السلع مع الأقاليم إقليمكل داخل 

، ويجب ألا يغيب عن البال أن الزراعة كانت تأتي في المقام الأول بالنسبة )٧٩(الأخرى
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للحياة الاقتصادية في المستعمرات، أو أنه كان لكل مدينة إغريقية إقليمها الزراعي 

ولاشك في أنه يكون من باب . ويمدها باحتياجاتهاالذي كان جزءاً لا يتجزأ منها 

المجازفة غير المقبولة علمياً الزعم بأنه لم تكن هناك صلات تجارية بين مراكز 

  . )٨٠(الاستيطان الإغريقي، وباقي مراكز العمران في الإمبراطورية السلوقية

  : الخاتمة

ب العالم القديم، ساعدها في     إن الموقع المتميز الذي كانت تحتله الدولة السلوقية، في قل         

أن تلعب دور الوسيط التجاري بين الشرق والغرب، وقد أدت فتوحات الإسكندر إلـى              

حدوث طفرة في معرفة الأوروبيين بمنتجات الشرق، وإقبالهم عليها، وكانـت الدولـة      

السلوقية مؤهلة بحكم موقعها لأن تلعب دور الوسيط التجاري، وقد حـرص الملـوك              

لى تنشيط هذا الدور، ومما هو جدير بالذكر أنه كان للسللوقيين سفير دائم             ن ع والسلوقي

  .في الهند، منذ عهد ملك الهند تشاندراجوتبا

 أن الموقع الجغرافي ساعد علـى سـهولة الاتـصال بينهمـا، إلا أن العامـل                 ورغم

الاقتصادي كان الدافع الرئيس لقيام هذه العلاقات التجارية بـين الطـرفين، كمـا أن               

اختلاف منتجات هذه البلاد وحاجة كل طرف لمنتجات الطرف الآخر، دفعتهما إلـى             

عملية التبادل التجاري، لذلك كانت القوافل التجارية البحرية القادمة من الهند تصل إلى            

شبه الجزيرة العربية، وتفرغ حمولتها فيها من اللبان والمـر والأحجـار الكريمـة،              

 ومن ثم يقوم التجار اليمنيون بإيصالها إلى الدولة السلوقية          ..والعاج، والقرفة، والتوابل  

وإلى البتراء والأنباط، هذه التجارة درت أرباحاً وفيرة على الدولة الـسلوقية، لـذلك              

اهتمت بحماية طرق التجارة من اللصوص وقطاع الطرق سواء في البر أم في البحر،              

اق التجارية، لذلك عم الازدهار     من خلال شق وتعبيد الطرق وإنشاء المحطات والأسو       

وهكذا فقد لعبت التجارة بين الدولة السلوقية والهند وشـبه          . الاقتصادي الدولة السلوقية  

الجزيرة العربية، دوراً رئيسياً في هذه الفترة، هذا ما أكدته الآثار المكتشفة في الدولـة   
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ولة السلوقية من حروبهـا     إذاً لقد كان هدف الد    . السلوقية والهند وشبه الجزيرة العربية    

  .في الهند وجرهاء هو تحقيق أمنها وسلامة تجارتها

إذاً نستطيع القول بأن التجارة السلوقية وصلت إلى مستوى ممتاز مع الشرق في عهد              

الملك انطيوخس الثالث وسلوقس الرابع، ولكن هذه السياسة السلوقية تم التخلي عنهـا             

  .ن وإقليم بابل في أواخر القرن الثاني قبل الميلادعندما بدأ التوسع البارثي في إيرا

 أدى إلـى    إقليم بابل وشـبه الجزيـرة العربيـة       وهكذا فإن زوال الحكم السلوقي في       

 . م.ق١٢٩ وفاة انطيوخس السابع في سنة ومنذ. اضمحلال التجارة في الدولة السلوقية

  .ةها إلى ولاية رومانيم ثم حولو.ق٦٤حتلها الرومان عام إلى أن ا
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